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  –إلى والدي 
 
  –ه روح   س الله قد

 
ي أن

 الرجال يصنعهم العرق.  الذي علمن 

ي  
   –الخاتمة    حسن    رزقها الله   –إلى والدت 

 
ي أن

ي علمتن 
الكلمة الطيبة شجرة    الن 

 تحتها الناس من قيظ الحياة.  وارفة يستظل  
 

 
 
ي أن

ي الذين علموت 
ي وأساتذت 

 الإسلام دين عظيم لو أن له رجال.  إلى شيوخ 

 
 
ي أن

ي علمتن 
ي الن 

 صعود الجبال يعش أبد الدهر بي     لا يحب   ن  م   إلى زوجن 
 الحفر. 

 
 
 
ي  اللتي   تعلمت منهما أن

خن 
ُ
 الأخوة مشاعر جميلة حميدة.   إلى أ

 
 
ي أن

د الذين علموت  ي أحمد وتسنيم ولمى ومحم 
ي  إلى أبنات 

 . الأبوة أحلى المعات 
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ٱٱ:في قول لوط  َّبخُّٱـ  ما المقصود ب .1 ٱ ٱ  به بم بخ بح بجُّٱٱ

     ؟(78هود: ) َّتج

 .لزوجها أكبر معينالزوجة الصالحة  .2
 . زوجة لوط مع الهالكين  .3
 هل يمكن أن تخون زوجة النبي زوجها؟ .4
 . أهمية كثرة الأعوان على الخير .5
 ما حكم إطلاق مصطلح )لواط( على فاحشة قوم لوط؟  .6
 . إتيان الذكورشناعة جريمة   .7
 إتيان الذكور حكم  .8
   ما المقصود بالسحاق وحكمه؟ .9

 .  الإسلامفي قوم لوط  ارتكب فعل  ن  عقوبة م  تتمة فقهية: 
  الكتاب خاتمة 

 عقائمة المراج
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ونستعي   ن  إ     نحمده  الله  بالله    ،هنالحمد  ونعوذ  ونستهديه،  ونستغفره 
أعمالنا، سيئات  ومن  أنفسنا  شرور  له،   م ن    من  مضل  فلا  الله  يهده 

محم دا    وأشهد أن    ،لا اللهإله  إومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا  
 عبده ورسوله. 

 بم   بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يىُّٱ    
 خج  حم حج  جم جح ثم ته تختم تح تج به

 ( 71 - ٧٠الأحزاب:  )  َّسج  خم
 بعد:أم ا 
بن عبد   ن  إف     الهدي هدي محم د  كتاب الله وخير  ديث  الح   أصدق 

محدثة بدعة،   الأمور محدثاتها، وكل    الله صلى الله عليه وسلم، وشر  
ضلال  وكل   النار،  وكل    ة،بدعة  في  البدع  ذ أعا  ضلالة  من  الله  نا 

 . والضلالات والنيران
 بعد:و 

السادس من سلسلة )حديث  ا  هذ      باسم الكتاب  والموسوم    الأنبياء( 
حامل لواء خبر  هذا الكتاب  روي  يو   ،(عليه السلام  لوطالطاهر    ينبال)

العف  والإيمان  التوحيد  ناصر  الرذيلةوالنقاء  ة،  قاهر  لوط   ،  والفحشاء، 
 عليه الصلاة والسلام. 
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وقع     فصلين،    الكتاب   وقد  شكل  جاء  على  الأو  حيث  ل  الفصل 
ة) السلام(    قص  عليه  الآتية:  مجيبًالوط  الأسئلة  لوط؟    عن  قوم  من 

وإلى أي مدى وصل خبث قومه؟ وما الطرائق التي استخدمها لوط في  
   من دعوة نبي هم؟ قوم لوط؟ وما كان موقف دعوتهم 

 وخُتم الفصل بذكر الهلاك الذي لحق بقوم لوط.    
ة  أم ا     الثاني )الفوائد المستفادة من قص  لوط عليه السلام(    الفصل 

ة نبي   أهم  فقد أشار إلى  ريم لوط عليه  الك  الله   الثمار المستطابة من قص 
 م. يالتسل وعلى نبي نا أفضل الصلاة وأتم  
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 ( 133)الصافات:  َِّّ
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 :لالفصل الأو  
 

 –السلام عليه  –لوط   قصة

النبي       عديد الفي    -  عليه السلام   -لوط    الكريمالطاهر  ورد ذكر 
القرآن سور  والشعراء،  سورة  في    :من  والحجر،  وهود،  الأعراف، 

 والنمل، وغيرها من سور القرآن. 
فأنعم    –عليهما السلام    –براهيم  إخليل الرحمن  ابن أخ  هو    لوطو     

قرابة! من    بتلك  معه  وهاجر  به،  آمن  العراقوقد  أرض إ  أرض  لى 
نب   وقد  )فلسطين(،  حياة  كنعان  في  الله  عليه    الخليل عم ه  أه  إبراهيم 

ة  السلام؛ ة لوط تبع لقص   براهيم عليهما السلام. إلذا قص 

من    وهي مجموعة ،  وسدوم هو اسم القرية  ، قوم لوط هم أهل سدوم    
سكناها لوط عليه السلام، فصار من أهلها؛ لأنه  القرى المتجاورة، وقد  

 وإلا  فهو من قبيلة أخرى، والدليل على ذلك  عاش بينهم وتكل م لغتهم،
ذكر تلم  ف   (8٠)الأعراف:    َّجح ثم ته تمُّٱ:  تعالى  هلقو 

 . فلسطينمسكنهم غور كان  و  ،أنه أرسل منهمالآية 
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  أ منهم أسو   ولا  سيرة،  ا أفجر من أهل سدومالإنساني ة قومً لم تعرف      
قال    ،العالمينأحد من  من  ليها  إفقد ابتدعوا فاحشة ما سبقهم    ،سريرة
 خم خج حم حج جم جح ثم ته تمُّٱ:  تعالى
تلك  80الأعراف:  )  َّصح سم سخ سح سج أتفعلون   " أي:   )

الفعلة الشنيعة المتناهية في القبح التي ما عملها أحد قبلكم في زمن  
 الأزمان." )محم د الصابوني( من 

 فيا ترى ما كانت هذه الفعلة الشنيعة؟!      
وترك ما خلق الله من النساء   ،ان الذكران من العالمينتيإ  كانت      

 لعباده الصالحين. 
 حم حج جمُّٱ:  قول الله تعالى  –يا رعاك الله    –وتأم ل      

( 80الأعراف:  )  َّصح سم سخ سح سج خم خج
قال أبو حيان: " ولم ا كان هذا  فقد    لوط!لتعرف مدى قبح فعلة قوم  

فًا بالألف   الفعل معهودًا قبحه، ومركوزًا في العقول قبحه، أتى به مُعر 
واللام )الفاحشة(، بخلاف الزنى فإنه قال فيه )إنه كان فاحشة(، فأتى  
ل من فعل هذه   به مُنك رًا، والجملة المنفية )ما سبقكم( تدل  على أنهم أو 

، وأنهم مبتكروها، والمبالغة )من أحد( حيث زيدت )من( الفعلة القبيحة
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لتأكيد نفي الجنس، وفي الإتيان بعموم )العالمين( جمعًا، قال عمر بن  
 دينار: ما رُؤي ذكر على ذكر قبل قوم لوط." )محم د الصابوني( 

تأم ل       للحق     –ثم  الله  لها  –وفقك  لوط  قال:تشنيع  حيث   ،  
 غج عم عجٱطح ضم ضخ ضح ضج صم صخُّ

أي: إنكم أيها القوم لتأتون الرجال في    (81الأعراف:  )  َّغم
أدبارهم شهوة منكم لذلك الفعل الخبيث المكروه، دون ما أحل ه الله لكم  

 من النساء. 
 :نيعهذا التشوإليك تفصيل     
ل     الأو  دون استخد   :التشنيع  )الرجال(  لفظ  لوط  أو    م  الغلمان 

 مبالغة كبيرة في توبيخهم، وتقريعهم! ذلك   المردان ونحوهما، وفي
قال أبو السعود: " وفي    )شهوة(،  ار لوط لفظاخت  :التشنيع الثاني    

أن   على  وتنبيه  الصرفة،  بالبهيمي ة  لهم  وصف  )شهوة(  بقوله  التقييد 
وبقاء  الولد،  طلب  المباشرة  إلى  له  الداعي  يكون  أن  ينبغي  العاقل 

 النسل لا قضاء الشهوة." )محم د الصابوني(  
الثالث     لوط:  قا  :التشنيع  ٱَّطح ضم ضخُّل  توبيخ  و ٱ فيه 

لفعل الخبيث الشنيع أيما توبيخ؛ لأن  الله تعالى  كبير لقومه على هذا ا
والنسل،   الجنس  لبقاء  للنكاح طلبًا  الاشتهاء  فيه  الإنسان وركب  خلق 
والعدول   تركهن  فعند  الشهوة،  وهذه  الحرث  لهذا  محلاا  النساء  وجعل 
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فقد جاوز الحد  واعتدى وأسرف على نفسه؛    -وهم الرجال    -لغيرهن  
ه الله له، فالرجال لأنه وضع الشيء في غير مك انه ومحل ه، الذي أعد 

 ليسوا محلاا للولادة التي مقصود بتلك الحرث والشهوة للإنسان. 
الرابع     لوط    :التشنيع  السلام    –أ ك د   لهم    –عليه  توبيخه  على 

 !   َّضح ضج صم صخُّٱٱٱوتقريعه بـ )أن  واللام( في قوله:
الخامس:     قال    التشنيع   غج عم عجُّلهم:  لوط  حيث 

أي: لا عذر لكم بل عادتكم الإسراف وتجاوز الحدود   َّغم
ثم   مر ة  الفاحشة  يأتي  مم ن  لستم  القوم  أيها  فأنتم  شيء،  كل  في 

 يهجرها، ويتوب إلى الله تعالى، بل أنتم مسرفون فيها وفي غيرها.
  َّفخ  فح  فج غم ُّٱوقد قال لهم لوط في سورة النمل:      

  جاهلون جهلًا به السفة والغباء والطيش.( أي: أنتم قوم  55)النمل: 

)الشعراء:   َّتى تن  تم  تزُّ  وقال لهم في سورة الشعراء:    
 .لحدود الفطرة وحدود الشريعة تمأي: بل أنتم قوم تجاوز  (166

مصابين  قومًا  على أنهم كانوا    يدل  الثلاث وغيرها  مجموع الآيات  و     
وإيثار الخُلق،  وانحطاط  العقل،  الرشاد   بفساد  على  والعدوان  البغي، 

 والتدبر.
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 ؟!  هذا التقريع والتوبيخ هل توقف خبث سدوم بعد كليا ترى ف    
خبث   الجواب:     يتوقف  لم  بلسدوم  لا،  وصل    ،  لدرجة خبثهم  قد 

 أنهم كانوا يفعلون هذه الفعلة الشنعاء في ناديهم جهرة علانية!!  
 سح  سج  خم ُّٱٱٱٱٱ: لهم  ما قاله لوط   -يا رعاك الله   –اسمع  و     

م  كر و قد وصل فجأي: قال لهم لوط: ف  (29)العنكبوت:    َّ سمسخ 
في    ا أتون المنكر من الأقوال والأفعال على اختلاف أصنافهت م  كلى أنإ

ديثهم وسمرهم ومحل   ،هو مكان اجتماعهمالنادي: و ) مكنادي  (.ح 
كثير     ابن  إ:  قال  يت"  كانوا  مجالسهم  ضارطون نهم  ولا  في   ،

يستحيون من مجالسيهم، ورب ما وقعت الفعلة العظيمة في المحافل ولا 
وكانوا في   ،ولا يرعوون لوعظ واعظ ولا نصيحة من عاقل  يستنكفون،

أضل   بل  كالأنعام  وغيره  عم    ،بيلًا س  ذلك  يقلعوا  في  ولم  عليه  كانوا  ا 
ولا راموا في المستقبل    ،ولا ندموا على ما سلف من الماضي  ،الحاضر

 ( 2002ابن كثير:  )" .ا وبيلًا هم الله أخذً ذ فأخ ،تحويلًا 
وذاك     هذا  الط  وفوق  يقطعون  قال  ريقكانوا  الرفيق،  ويخيفون   ،

وتقطعون الطرق  أي:    (29العنكبوت:  )  َّخج  حمٱُّٱٱٱ:تعالى
الناس   طريق  في  يقفون  كانوا  حيث  المال،  وأخذ  بالقتل  المار ة  على 

 م وينهبون أموالهم. يقتلونه
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 يا الله!! ما أسوأ حالهم وخُلقهم!!     
تساؤل: ما سبب وصول سدوم إلى هذا ونختم هذه النقطة بهذا ال

 الحد  من الانحطاط الأخلاقي؟
هو:   الأساسي  وعمى    السبب  قلوبهم،  وفساد  فطرتهم،  انتكاس 

 عقولهم، وشذوذ شهوتهم، وجشع نفوسهم! 

وصلت سدوم لدرجة من الكفر والرذيلة وسوء الأخلاق والسيرة ما      
لم تصل إليها أم ة من قبلها، ورحمة بهم أرسل الله تعالى إليهم لوطًا  

  هنالك نسب بين لوط وسدوم كما ذكرنا من قبل.نبياا، ولم يكن 

الله تعالى  لى  فدعاهم إ   ،لى سدوم الكافرينإ  الوطً تعالى  أرسل الله      
ٱٱ:قالف   دعوة مخلصة مشفقة،  هم  هج  ني  نى  نم  نخ نح  نجُّٱٱٱ

 ( 163  – 161)الشعراء:  َّيح  يج  هي  هى
 المنكرات:   عن تعاطي ما ذكره الله عنهم من الفواحش  نهاهمثم       
هذه استفهام لوط في  و   (165)الشعراء:    َّئن  ئم ئز ئرُّٱ

وإنكار تقريع  استفهام  هو  أدبارهم   ،الآية  في  الذكور  أتنكحون  ؟ أي: 
  ( 166)الشعراء:    َّبي بى  بن  بم بز  بر  ئي ُّ  وقال:
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الاستمتاع   من  لكم  الله  أباحه  مم ا  الطيب  الحلال  وتتركون  أي: 
أي: بل أنتم قوم    (166)الشعراء:    َّتى تن  تم  تزُّبالإناث؟!  

 .بشاعةفي الشناعة وال تجاوزوا الحد  

ولم ا كان من المتوقع أن يقع في عقل سدوم أن لوط يطلب من     
هذه الدعوة مكاسب دنيوي ة، بي ن لهم أن دعوته لهم دعوة متجردة من  

 ٍّ  ٌّ ىٰ رٰذٰ  يي يى يم يخُّٱكل أطماع الدنيا الفانية: 

أي: لا أطلب من دعوتي هذه    (164)الشعراء:    َِّّ  ُّ  َّ 
 منصبًا ولا مالًا، إنما أرجو من الله أن يجزني خير الجزاء.

ت م ع ت  سدوم لدعوة       النظيفة، ولكنهم  نبي هم  ا س  النقي ة  التقي ة    –لوط 
للأسف   على    -ويا  بقوا  أغلبيتهم  أم ا  قليل،  نفر  إلا   منهم  يؤمن  لم 

وا على الفواحش قائمين حتى اعتادوها، ولم   ت م ر  الكفر مستمسكين، وا س 
وقالوا   تجاوزوه  بل   ، الحد  هذا  إلى  بهم غيهم  كلمتهم  يقف  لوط  لنبي هم 

الشعراء:  )  َّفي فى ثي ثى  ثن  ثم ثزُّٱٱالرديئة الفاجرة:
بين    لأن  "  أي:    (167 من  لنخرجنك  عليه  نحن  ما  تقبيح  تترك  لم 

 أظهرنا، وننفيك من بلدنا، فتوعدوه بالطرد والإبعاد." 
 )محم د الصابوني(                                           
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لوط  عندها       منهمأعلن   كم  كل كاُّٱ:  قالف  ،البراءة 

له أشد  المبغضين  إني لعملكم من  أي:    (168الشعراء:  )  َّكى
 له أشد  الكراهية.  الكارهينالبغض، و 

ي     كانوا  فريق  لوط  قوم  في  كان  قد  أنه  آل  ويبدو  إلى طرد  دعون 
البراءة من لوط، لوط من القرية، حيث   ما أن سمع هذا الفريق بهذه 

نبرتهم، وقالوا بحسم:   تهم، وعلت   نح  نج  مي مى ٱُّٱقويت حج 

  (1) ( أي: اطردوا لوط وأهله من بلدتكم.56النمل: ) َّنخ 
الظالمة     الدعوة  هذه  أصحاب  جمع  فقد  للعجب!!  كفرهم    ويا  مع 

 ني  نىٱُّٱٱحيث عل لوا سبب طرد آل لوط:ا،  كثيرً   رهم غباءً و وفج

فعلنا،  56النمل:  )  َّهج  عن  يتنزهون  قوم  لأنهم  أي:   )
 ويرونه عملًا قذرًا!! 

أنهم يتطهرون من أعمال       بغير عيب،  " عابوهم والله  قتادة:  قال 
 السوء!" )محم د الصابوني( 

 

القرآني:الت  تأم ل (1) ٱَّنخ نح ُّٱ  عبير  ألا ٱ فيه غرورهم وتكبرهم؟!  تلحظ  ألا 
لوطًا وأهله المؤمنين وكأنهم دخلاء عليهم، ولا مكان   وار أنهم صو  فيه  تلحظ  

 هم وحدهم دون غيرهم؟! لهم بينهم، وكأن القرية هي قريتُ 
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ذما      المدح  غاية  الإ فجمعوا  يقتضي  على  ا  حملهم  وما  خراج! 
 والغباء! د  العنالا  إلتهم هذه و مق

 نمنخ  نح  نج مي  مى ٱُّٱقفات مع قول أهل سدوم:  لنا و و     

 (:56)النمل:  َّهم  هج  ني  نى 
الأولى:     معروفًا،   الوقفة  المنكر  جعلوا  الدين  عن  الناس  حاد   إذا 

بينهم  للمصلح  مكان  لا  أنه  أنفسهم  واقنعوا  منكرًا،  ٱٱٱٱٱٱوالمعروف 

 ! َّهم هج ني  نى  نمنخ  نح نج  مي مىُّٱ
الثانية:     النظيف   الوقفة  العفيف  مجاورة  يضايقه  رُ  الق ذ  ٱٱٱٱٱٱٱالفاجرُ 

 ! َّهم هج ني  نى  نمنخ  نح نج  مي مىُّٱ
الثالثة:     تهمة،    الوقفة  للمصلحين  يجد  لم  إذا  الفاسد  المجتمع 

 ني  نى نمنخ  نح نج مي مىٱُّٱات هموهم بأجمل ما فيهم  

 ! َّهم هج

كذلك  استخفوا    ،لى أقصى مدىإخبث أهل سدوم  إليه  صل  مع ما      
  ،  عج  ظم طح ٱُّٱمستهزئين:    فقالوا للوطبوعيد الله إلى أبعد حد 
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لوط    (29العنكبوت:  )  َّفج  غم غج عم يا  ائتنا  أي: 
 بهذا العذاب الأليم الذي تهددنا به إن كنت حقاا صادقًا!  

 يا لجرأتهم!!      
غضب:       لوط دعوة  عليهم  دعا   كج  قم  قح فم ُّٱفعندئذ 

( أي: قال لوط: رب  أهلكهم وانصرني  30العنكبوت:  )  َّكح 
عليهم، فإنهم سفهاء أغبياء فاسدين مفسدين، لا يُنتظر منهم صلاح، 

ى منهم فلاح، فقد غرقوا في الفساد غرقًا، وانغمسوا في الجور  ولا يُرج
وأجابه    ،واستجاب لدعوته  ، فغار الله لغيرته، وغضب لغضبتهانغماسًا،  

طلبتهإ رسلهو   ،لى  العظام  الكرام،  بعث  شب ان    وملائكته  صورة  في 
ان.    حسان؛ لإهلاك أهل سدوم الكافرين المج 

   !فكان ذلك بداية هلاكهم    

 لاء الملائكة الكرام الذين أرسلوا لقوم لوط؟ هؤ من   .1
إن     بصحة  سرافيلإو   ،وميكائيل  ،جبريل  :هميقال:  أعلم  والله   ،
 ذلك. 

 لِمَ أرسل الله تعالى ملائكته بصورة حسنة جميلة؟   .2
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الحُج ة على أهل  البهي ة  هذه الهيئة  بأرسل الله الملائكة       لإقامة 
 .سدوم

 قومه بالهلاك؟ هل يجوز للنبي أن يدعو على   .3
قال الرازي: " واعلم أن نبياا من الأنبياء ما طلب هلاك قوم إلا       

نوح:   قال  كما  وجودهم،  من  خير  عدمهم  أن  علم   كخ كحُّإذا 

أنهم  27)نوح:    َّلج كم كل رأى  لم ا  لوط  فكذلك   ،)
لهم  طلب  الم آل  في  صلاح  منهم  يرجى  ولا  الحال،  في  يفسدون 

 العذاب." )محم د الصابوني( 

سدوم       أهل  لإهلاك  الكرام  ملائكته  أرسل  تعالى  الله  أن  ذكرنا 
ان، فما أن   لى قرى  إوهم في طريقهم    ،هؤلاء الملائكة الكرام  مر  المج 

خليل    ،سدوم إعلى  السلامالرحمن  عليه  بشروا  ،براهيم  براهيم  إ  إلا  
جه   و  الرشيدة وز  البارة  المن    ،الرحمنبشرى  ب  سارة  العزيز    ، انوهبة 

 السلام.الصلاة و سحاق عليه اسمه إ اا عليمً بهبتهما ولدً 
لى أن هؤلاء الملائكة الكرام، قد إ  -عليه السلام    -براهيم  إ  ن  ط  ف      

أخر  لمهمة  بإسحاق  ى جاءوا  البشارة   مج لي لىُّٱ  :فسألهم  ،غير 
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الذي  31الذاريات:  )  َّمح الخطير،  شأنكم  ما   " أي:  لأجله ( 
 أرسلتم أيها الملائكة الأبرار؟!" )محم د الصابوني( 

العميم     والخطب  الجسيم  الأمر  من  به  جاءوا  بما  حيث    ،فأخبره 
قال   (32الذاريات:  )  َّنخ نح نج مي مىُّٱقالوا:   أي: 

ار. ان الفج   الملائكة الأطهار: إنا أرسلنا لإهلاك قوم لوط المج 
أخيه  الحليم  براهيم  إف  تخو       ابن  يشملهلوط  على  إذا الهلاك    أن 
وقال  ،  وقع أي:  32العنكبوت:  )  َّيج هي  هىٱُّٱ:  لهمفنو ه   )

 كيف تهلكون أهل القرية، وفيهم نبي  الله الكريمُ لوطٌ؟!  
سيكون  ن  أفطمأنوه       الناجينلوطًا  أهله كذلك  و   السالمين،   من 

جهلا  إ  أجمعين، و  ز  الهالكين    (1)     من   رٰذٰ  يي يى  يمُّٱفهي 

  َّئر ّٰ  ِّ  ُّ  َّ ٍّ  ٌّ  ىٰ 
 ( 32العنكبوت: )

هذا الأمر الجسيم إلا  أن  براهيم الحليم ما أن سمع إ  على كل حال:    
عل ه ينجح  ل  ؛فأخذ يراجع الملاكة الكرام  ،على أهل سدوم  أدركته شفقة 

 

 ( 2002قال السهيلي: " اسم امرأة لوط والهة" )ابن كثير:   (1)
ذلك        أن  والظاهر  صحيح،  شرعي  دليل  إلى  يحتاج  السهيلي  ذكره  وما 

 . الإسرائيلي اتمن  مأخوذٌ 



 

22 

تأخير سدوم،   العذاب   في  أهل  توبة  من  تمن اه  ما  فيقع  بهم،  الواقع 
العالمين لرب   في  وصدق الله  ،ويسلموا   في فى ثيٱُّٱ  :براهيمإ 

  !(114التوبة: ) َّقى
تأجيل    محاولاً   مر ة تلو المر ة،  براهيم يجادل الملائكة الكرامإزال    وما    

، حتى جاءه  من إلحاق العذاب الأليم بأهل سدوم  عازمون عليه  ما هم  
 في فىثي ثى ثن ثم ثز ثرتي تى تن تمٱُّلهي  النهي الإ

إبراهيم دفاعك  ( أي: اترك يا  72هود:  )  َّكل كا قي قى
بعذابهم النازل بهم من    ق القدر والقضاءعن قوم لوط الخبثاء، فقد تحق  

 رب  الأرض والسماء. 

مع إبراهيم ألا  أن تحولت من    ما أن أنهت ملائكة الرحمن حوارها    
 إلى قوم لوط. فورها

 إبراهيم ...، بصرت ا خرجت الملائكة من عند  قال القرطبي: " لم     
لوط   تستقيان    –بنتا  ما    –وهما  فقالتا:  بالملائكة، ورأتا هيئة حسنة، 

شأنكم؟ ومن أين أقبلتم؟ قالوا: من موضع كذا نريد هذه القرية، قالتا: 
هذا  إف نعم،  قالتا:  يضيفنا؟  من  فقالوا:  فواحش،  أصحاب  أهلها  ن 

 ( 2002)القرطبي:  "الشيخ، وأشارتا إلى لوط.
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هذا الكلام به تخرصات غير مقبولة،  في  و ما قاله المفسرون  هذا      
ابنت مع  الملائكة  ديث  ح  أينفلوط،    يوهي  الحوار؟    من  بهذا  جاءوا 

أين والظاهر  بعددهن    واعلم  ومن  تزايد المتعين  ؟  من  الخبر  هذا  أن 
  .غفر الله لهم  ني القصاص

الصحيح:     دخلوا    لذا  لوط  قوم  قرى  إلى  تحولوا  لم ا  الملائكة  أن 
على لوط مباشرة وهم في صورة شب ان حسان، دخلوا عليه وهو لا يعلم  

(  62)الحجر:    َّير ىٰ نيُّٱأنهم ملائكة الرحمن، فقال:  
لهم:   لوط  قال  أنتم؟!  أي:  من  وتساءل  لي،  غير معروفين  قوم  إنكم 

   ومن أين جئتم؟!
( أي: 77هود:  ) َّما ليٱُّٱرأى لوط هيئتهم الحسنة  لم ا  ثم      

شديدًا، ضجرًا  ظنا و   أصابه  بقومهساء   نر ممُّٱ  ،الفاسدين  ا 

هؤلاء  77هود:  ) َّنز بمجيء  وانقبض  صدره  ضاق  أي:   )
كانوا في  لأنهم  نما  إو   ،خلًا لوط بهم لم يكن بُ صدر  ضيق  الأضياف، و 

تهم، وسرير   وهو يعرف خبث قومه وسوء سيرتهم  ، صورة جميلة حسنة
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الفج ار   َّني نى ننُّٱ  ، ثم قال بتنهد:فخشى عليهم من قومه 
.77هود: )    (1)  ( أي: قال لوط: هذا يوم كثير الشر 

يعرف سوء  كان  أنه    مْ يعتذر لوط عن استضافهم طالماتساؤل: لِمَ لَ 
 سريرة قومه؟ 

لأن     الجواب:     يضفهم  إ  خشيلوط  وذلك  لم  بنفسه  هو  ن 
غيره الفاسدين  سيضيفهم  قومه  وحتى  من  لاستضافتهم،  فاضطر    ،

 . يتحق ق قدر الله تعالى
الشب    الحاصل:     هؤلاء  بقدوم  سدوم  الحسانعلمت  واستضافة    ،ان 

 !لوط لهم، فمن الذي أخبرهم بذلك؟
أن       هي  يذكر  لوط  الضيوف    ت أخبر   تيالزوجة  بهؤلاء  سدوم 

وهذا قريبٌ، ويحتمل أن  أناسًا سفهاء من قوم لوط هم الذين   الحسان

 

تأم ل1) الآية    :(  هذه  جمل  ترتيب   لى لم كي كىٱُّٱريمة:  الكحسن 

( حيث إنها 77)هود:    َّىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي
اره الكل ما يسبق إلى نفس  جاءت مرتبة حسب حصولها في الواقع والوجود، فأو  

يسوءللأ أن  ٱٱٱهمر  فإن    ،َّما ليُّٱٱ منه،  الخلاص  يطلب  أن    ثم  لا تيقن  ه 

ٱٱمخلص منه ضاق به ذرعًا ٱ ٱ ث بما يشعر به من حد  الت، ثم  َّنز نر ممُّٱٱ

 !َّني نى نن نمُّٱٱضيق 
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على كل حال   قريبٌ، -أيضًا  –أشاعوا خبر استضافة لوط لهم، وهذا 
ففرحوا بذلك الصيد  علمت سدوم بخبر قدوم هؤلاء الضيوف الحسان،  

 فائق الربحان!  الثمين
صباح       شب ان  لوط  بيت  في  بأن  القوم  تسامع   " قطب:  سيد  قال 

  َّغج عم عج ظمُّٱلوجوه، ففرحوا بأن هناك صيدًا،  ا
مدى  (67)الحجر:   عن  يكشف  النحو  هذا  على  والتعبير  الشناعة  ، 

والبشاعة الذي وصل إليه القوم في الدنس والفجور، يكشف عن هذا  
المدى في مشهد أهل المدينة يجيئون جماعة يستبشرون بالعثور على  
عنها   يترفع  التي  العلانية  هذه  علانية،  جهرة  عليهم  يعتدون  شب ان 
الحيوان، بينما أولئك القوم المجرمون يجاهرون بها ويتلمظون عليها، 

 (     1986حالة من الارتكاس معدومة النظير." )سيد قطب: وهي 
سدوم  جاءوبالفعل       لوط  لإيهرعون  وهم    أهل  بيت  ضامرين  ى 

أي:   (78)هود:    َّين يم يز يرٱُّٱٱالسوء والمنكر والشر  
" جاء قومه يسرعون الخطى؛ لطلب الفاحشة بالضيوف كأنهم يدفعون  

 إلى ذلك دفعًا." )محم د الصابوني( 
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ثانية       الآية مرة  )هود:   َّين يم يز يرٱُّٱواقرأ هذه 
الشاذة   ستشعرك  (78 نفوسهم  في  متأصلة  كانت  الفاحشة  هذه    بأن 

 ، فلا يسعون إلا  من أجل قضائها!!   الغبية
أي:   (78)هود:    َّئخ ئح ئج يي يىُّٱوقال تعالى:     

ذوا وهم على ذلك الحال."   " لم يزل هذا من سجيتهم حتى أُخ 
 (1987)ابن كثير:                                             

وقف مكروبًا يحاول  ف"    لوط بمقدم قومه الفاسدين  تفاجأ  الحاصل:    
فيهم،  النخوة الآدمي ة  يستثير  يدفع عن ضيوفه وعن شرفه، وقف  أن 
المرتكسة  النفوس  هذه  أن  يعلم  وهو  لله،  التقوى  وجدان  ويستجيش 
ته   المطموسة لم يعد فيها نخوة ولا شعور إنساني، ولكنه في كربه وشد 

 ( 1986يحاول ما يستطيع." )سيد قطب: 

عفنة    يرودونه مراودة  واأخذ تجمهرت سدوم أمام بيت نبي هم لوط، و     
بعون شهوتهم الجامحة الشاذة، فما كان على ضيوفه، لعلهم يش  عنيفة

   يفلح في ثنيهم عم ا أردوا وقصدوا.لعل ه  جادلهم إلا  أن لوط  من
هذا     تفصيل  بين  حوار  ال  وإليك  بين  الرذيلةو الفضيلة  الخالد   ،
أهل سدوم من لوط بأن طلب    ردأ هذا الحوابُ حيث    ،حشالفو   ةر االطه
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يُ  الحسنان  هممسل  بأن  الفضيلة    ،ضيوفه  حامي  عليه  )فتلطف  لوط 
الرد  (  السلام فقال:عليهم  في    َّقم قح فم فخ فحُّٱٱٱٱ، 

بي    ( 68  الحجر:) فتلحقوا  بسوء  تقصدوهم  " هؤلاء ضيوفي فلا  أي: 
 العار وتفضحوني أمامهم." )محم د الصابوني(  

 كل كخ كحٱُّٱ  :به  يخوفهمو   تعالى،  بالله  ذكرهمثم أخذ لوط ي    
ولا 69  الحجر:)  َّكم عذابه،  بكم  يحل   أن  الله  خافوا  أي:   )

 تفضحوني بانتهاككم حرمة ضيوفي بالتعرض لهم بالسوء والفحشاء.
الحوارو      وأكثر!!  تصاعد  عندما    أكثر  ة  سدوم  استخدم  خاص  أهل 

، حيث  ا يستضيف أحدً عليه بألا    اشترطواشبهة واهية ألا هي أنهم قد  
أي: ألم نمنعك عن    (7٠)الحجر:    َّمج له لم لخُّٱٱٱقالوا:

    (1) ضيافة أحد؟
لما رأى لوط هذا التصميم الشديد من قومه على الفحش والرذيلة،      

لوط غيهميمحاولة  ب  قام  عن  لصرفهم  وهي:  ائسة    ه عرض  وبغيهم، 
هود: )  َّتج به بم بخ بح بجُّٱٱٱٱ:قائلًا عليهم  بناته  

 

إذا  (  1) الناس  أحد  في  تكلمنا  أن  نهيناك  قد  ألسنا  المعنى   " الرازي:  قال  بينما 
 الصابوني(قصدنا الفاحشة." )محم د 
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فتزوجوهن، 78 وأطيب  لكم  أطهر  هن  الأم ة  نساء  هؤلاء  أي:   )
  (1) تريدون قضاء الشهوة.واحذروا أن تركنوا إلى الحرام إن كنتم  

أي: أليس فيكم   (78هود:  )  َّسج خم خج حمُّٱ  ثم قال:    
غرضه  لوط  واستفهام  القذرة؟!  المهزلة  هذه  يوقف  عاقل  ي ر  خ  رجل 

والتقريع،   لوط  التوبيخ  من  القول  السلام    -وهذا  شهادة    -عليه  هي 
رجلٌ  فيهم  يوجد  لا  بأنهم  بل    ذو  عليهم  خير  خصلة  أو  عقل  مسكة 

 الجميع سفهاء كفرة أغبياء.  

سريعًا،   أمرهموحسموا طويلًا أهل سدوم في هذا الحوار  لم يستمر       
  َّعم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سمٱُّٱفقالوا:  

أي: أنت  تعلم يا لوط أننا لا رغبة لنا في النساء، وأنت    (79  هود:)
 تعلم علم اليقين ما أ ربنا وغرضنا؟  

 وهو إتيان الذكور!!      
 فأعلنوا بفجور وسفاف عن غرضهم الخبيث الرذيل!!     

 
 

لا يصح  الاعتقاد أن لوط حينما عرض نساء الأم ة لرجال قومه أنه  تنويه:  (  1)
، وإنما عرضهن    . تزوجوهن   ليكان يقصد أن يزنوا بهن 
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ه ر      م  ا ، ورب ما صار تدافعً المغلقأمام بيت نبي هم    سدوم  تكامل ت ج 
المهذا  عند   ير   ؤصد،الباب  وولوجكسر ن  يدو هم  مسك ي  لوطو   ه، ه 

 .دخولهبالباب يمنعهم 
 فخ فح فجٱُّٱ  ول:قيأن    لوطًاوصل  يا له من موقف عسير الحال أو      

( أي: " لو أن لي قو ة أستطيع أن أدفع أذاكم 80  هود:)   َّقح فم
ٱبها." )محم د الصابوني( 

إلى   (80  هود:)  َّكل كخ كح كج قمُّٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ ألجأ  أي: 
أيديكم   على  لأخذت  تقديره:  محذوف  لو  وجواب  وأنصاري،  عشيرتي 

  ؛ لو كان له منعة وعشيرة ينصرونه عليهملوطٌ ى فقد تمن  وبطشت بكم، 
 .قذارةالهذه بهم ما يستحقونه من العذاب على هذا الفجور و  ليحل  
وسلمقال        عليه  الله  صلى  و   :النبي  كان    ،الوط    الله    رحم  ي"  لقد 

ركن  إيأوي   وجل  )  شديد    لى  عز   الله  لَ (يعني  ولو  السجن   بثت  ،  في 
 ( 3372)رواه البخاري:  ".الداعي  لأجبت   يوسف   ثَ بِ ما لَ طولَ 
كان يأوي  إنْ    لوط  على    اللهِ   ة  رحم"    صلى الله عليه وسلم:  قالو      

  " .همن قومِ    في ثروة  لا  إه نبيًّا  بعدِ من    الله    فما بعثَ   ،لى ركن شديدإ
 ( 3116)رواه الترمذي: 
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قال قتادة: " وذُكر لنا أن الله تعالى لم يبعث نبياا بعد لوط إلا  في     
 الصابوني( منعة من عشيرته." )محم د 

،  الأبرار  الملائكة الكرام  مرأىذلك يحدث أمام  كان    حال:كل  على      
سمع   وانقطاهؤلاء  وحينما  ضعفه  على  لوط  ر  تحس  من  الملائكة  عه 

هويتهمالأنصار،   عن  كشفوا  أنفسهم   سفرواوأ  الكريمة،  عندئذ    عن 
  َّمخ مح مج له لم لخ لحُّٱ  وطمأنوه:  الشريفة،

( أي: قال الملائكة: يا لوط إنا رسل رب ك نزلنا لنهلك هؤلاء  81هود:)
وء، فلا تخش  منهم ضررًا أو مكروهًا، فلن يستطيعوا الوصول  القوم الس 

 الأحوال.لك بأي حال من 

ل ما   ،في هذه اللحظة الفارقة بدء هلاك أهل سدوم المجرمين     وأو 
أعينهم  كانهلاكهم  من    ئ  د  بُ  عليهم  حيث    ،بطمس  كريم خرج  ملك 

ولم    ،ارت بالكل ي ةغنها  إ فطمس أعينهم حتى قيل  ،  (1)   فضرب وجوههم
 مم ما لي لى لمٱُّٱ  :قال تعالى  ،ولا أثرٌ   لها محل    يبق  

( أي: لم ا طلبوا من لوط أن  37القمر:  )  َّنن نم نز نر

 

يعوزه   أنه  المفسرين، إلا  هذا قول كثير من  و   ،يقال إن هذا الملك هو جبريل(  1)
   . حيحالصشرعي  الليل  الد
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الذكور   إتيان  وهي  الخبيثة  بطريقتهم  بهم  ليفجروا  ضيوفه؛  يسلمهم 
طمسنا أعينهم )أي: أعميناها وأزلنا أثرها بالكل ي ة( فتجر عوا مرارة عذابي  

 وإنذري إليكم.
  !!ويتوعدون رسول الرحمن ،فخرجوا يتحسون الحيطان    
الكرام       الملائكة  تقدمت  لوط  إثم  السلام    -لى   :وأمروه  -عليه 
اخرج بأهلك من  أي :    (81هود:  )  َّنه نم نخ نح نجٱُّٱ

ر،  من الليل    بقيةب بين أظهرهم   ح   تهٱُّٱ  يضًا:مروه أأو وهو وقت الس 
ر خلفهم؛ لتطمئن   (65)الحجر:    َّثم أي: " كن من ورائهم وس 

 عليهم." )محم د الصابوني( 
أي: لا    (81هود:  )  َّيج هٰ هم هجٱُّٱ  كذلك:  هموأمرو     

 يلتفت منكم أحد، لئلا يُفزعه مشهد هلاك سدوم المروع الفظيع!  
على  ضمنية  دلالة    َّيج هٰ هم هجُّٱقوله تعالى:    فيو     

إشارة   الظالم أهلها، وفي ذلك  القريةهذه  أن يسارعوا في الخروج من  
بالأس الأخذ  لسُن ة  الرحمنلطيفة  على  التوكل  حسن  مع  وفيه باب   ،

بالقوم المجرمين فقد يصيب   –أيضًا    –إشارة   إذا حل   أن عذاب الله 
 المؤمنين. 
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إليها:       سيخرجون  التي  الجهة  لهم  دوا   خم خجُّٱوحد 
يأمركم الله   ( 65)الحجر:    َّسج إلى حيث  اذهبوا سريعًا  أي: 
إليه، وقد حدد المفسرون ماهية هذه الجهة وهي بلاد الشام  بالذهاب  

 وفلسطين بالذات، ولكن تحديدهم هذا يحتاج إلى دليل شرعي صحيح.
 ئم يه يميخ يحُّٱامرأة لوط  السابق  لهي  الإ  وعد واستثنى ال    

ما  81  هود:)  َّبم ئه وسيصيبها  امر اتك،  تنجو  لن  أي:   ،)
 وشابهتم في الكفر.سيصيب أهل سدوم؛ لأن ها ضارعتهم 

وأهله  وبالفعل      لوط  أهلهامخرج  الظالم  القرية  ذلك    ، ن  تعين  عند 
سدوم أهل  هلاك  صباح    ،وقوع  في  ذلك   تمٱُّٱاليوم  هذا  وكان 

موعد   (81  هود:)  َّشم سه سم ثهثم ته أي: 
 حلول العذاب الأليم بهم هو صبيحة هذا اليوم.  

 سم سخٱُّٱٱٱوحيًا سدوم  هلاك  وقد أعلم الله لوطًا موعد حلول      
أي:   (66)الحجر:    َّضم ضخ ضح ضج صم صخ صح

الذي سيستأصل شأفتهم عن آخرهم،  لوط بموعد هلاكهم  إلى  أوحينا 
ل شعاع يشرق صباح هذا اليوم.  وذلك عند بزوغ أو 

وسبحان الله! جعل الله شروق هذا اليوم إيذانًا لغروب خبث هؤلاء      
 القوم!!
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 لوط ا بموعد هلاك قومه؟ لطيفة: لِمَ أعلم الله تعالى 
ة، منها:  وذلك لحكم عد 

 شفاء لصدر لوط من القوم الفاسدين الذين آذوه كثيرًا.   -
فليأخذوا    - محالة،  لا  واقع  والهلاك  العذاب  أن  وأهله  للوط  تأكيد 

بالأسباب المنجية منه، مثل: الخروج ليلًا، والإسراع صوب الجهة 
 المحددة لهم، وعدم الالتفات خلفهم.  

شمس    الحاصل:      طلعت  أن  اليوم  ما    أهل سدوم   حتى جاءهذا 
 لى لم لخُّٱٱٱٱٱٱ:قال تعالى م يكن له مثيل،مر الشديد الذي لالأمن 

قرارهن    قراهم  ت قتلعاُ أي:    (82  هود:)   َّمح مج لي من 
الله تعالى،    بكل ما فيها، ثم رفعت حتى بلغت عنان السماء، ثم قلبها

 ! الي سافلًا، وهذا كان ثاني عقوباتهمفجعل الع
يةالله  أرسل  ثالثًا  ثم        مدو  صيحة  تعالى  مدم رة،   عليهم  : قال 
أعقب ذلك سيلًا  رابعًا  ، و (73)الحجر:    َّني نى نمُّٱ

من حجارة من سجيل، وهي حجارة ناري ة شديدة الصلابة والقو ة، تهطل 
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تعالى:   قال  المستمر(،  المتتابع  )أي:  المنضود  كالمطر  عليهم 
 (82 )هود: (1)  َّنح نج مي مى مم مخُّٱ

ل م  اُلله هذه الحجارة، 83هود:)  َّهجني نى نمُّٱٱٱٱٱٱ    (، أي: ع 

مة عند الله )أي:  ل مة بعلامة(فكانت مسو   (2)  .مُع 

ما هي ببعيدة  "    :أي  (83هود:)   َّيح يج هي هى همُّٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ

فعلتهم في  أشبههم  كثير:  )"  .مم ا  يا  2002ابن  المعنى:  ويحتمل   ،)
 محم د ليست ببعيدة عن قومك الكافرين من قريش، والله أعلم. 

 

الحجارة  (  1)  " القرطبي:  رفعها    التيقال  حين  كانت  المدن  على  أمطرت 
 ( 2002جبريل." )القرطبي: 

يخالف ظاهر القرآن، فإرسال الحجارة كان بعد قلب   –رحمه الله    –وكلامه      
  رأسًا على عقب، والله أعلم. ندالم

سدومو      بها  أمطرت  التي  الحجارة  الارض؟   هل  من  أم  السماء  قال    من 
قوله:    " ليست 83هود:  )  َّني نى نمُّٱالقرطبي:  أنها  دليل على   )

 ( 2002من حجارة الأرض." )القرطبي: 
الربيع:  (  2) مكتوب  ل  ع  مُ "    :أي   (83هود:  )  َّني نى نمٱُّٱقال  مة 

." )محم د الصابوني(، وقول  على كل حجر اسم صاحبه الذي يهبط عليه فيدمغه
 السابق لا دليل شرعي صحيح عليه.  –رحمه الله  –الربيع 
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بحيرة  عقوباتهم    خامسو      قراهم  مكان  الله  في  جعل  مبالغة  مالحة 
   !!وإهانتهم هلاكهم

قال المفسرون: " وقد صار موضع تلك المدن بحرًا أجاجًا يعرف      
بالبحر الميت؛ لأن  مياهه لا تغذي شيئًا من الحيوان، وقد اشتهر باسم  

 بحيرة لوط، والأرض التي تليها قاحلة لا تنبت شيئًا." 
 )محم د الصابوني(                                                      

اليوم ببحيرة       وقال بعض المؤرخين: " إن  البحر الميت المعروف 
لوط، لم يكن موجودًا قبل هذا الحادث، وإنما حصل من الزلزال الذي  
بنحو   البحر  سطح  من  أخفض  وصارت  سافلها،  البلاد  عالي  جعل 

أثبتت الاكتشافات القريبة آثار مدن قوم لوط على  أربعمئة متر، وقد  
 )محم د الصابوني( ( 1)  حافة البحر الميت."

للحق    –  تأم لو  الله  عقوبات وفقك  بخمس  سدوم  الله  عاقب  لأن   :  ؛ 
ابتدعوا  فكما  الإنساني ة،  تاريخ  في  خطيرة  سابقة  كانت  جريمتهم 

تها!! حشة نكراء حل ت عليهم عقوبة عظيمةفا  في شد 

 

، وهو أخفض  أربع جهات البحر الميت عبارة عن بحيرة مغلقة من    فائدة:(  1)
الحياة فيه بسبب   لانعداممنطقة على سطح الأرض، وسبب تسميته بهذا الاسم  

ة )  التيالملوحة    شد  إلى  البحر  42تصل  ملوحة  أضعاف  تسعة  أي   )%
 بخر.التالحرارة وكثرة  شد ةحراوي، و الص المتوسط، ناهيك عن مناخه 
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 تنويهات:  
  ف اقتلع قراهم بطر وهو الذي قد    –  عليه السلام  -كر أن جبريل  ذُ  -

قرارهن من  ذلكوتح  ،جناحه  فعل  الذي  هو  جبريل  أن  بهذه   ديد 
 الصورة يعوزه الدليل الشرعي الصحيح. 

لما   - أنه  لوط  ت رفعوذُكر  قوم  السماء إ  قرى  عنان  سمعت   ،لى 
ديكأالملائكة   لوطصوات  قوم  كلابهم  ة  ليس    ،ونباح  الكلام  وهذا 

ن كان  إولا نعلم    ،نما هو كلام بعض التابعينإو   ،ةفي دواوين السن  
   .الإسرائيلي ات أو غيرهافي ذلك مستندهم 

جميع أهل سدوم الحاضرين منهم  شمل  العذاب والهلاك    ذُكر أنو  -
الحضر السفر  ،في  في  عنها  في    ،والغائبين  عنها  النازحين  حتى 

وهذاالعرب  عموم    ،  ذكر  والقران  عليه،  صحيح  شرعي  دليل  لا 
التفصيل  هذا  دون   ضج صم صخ صح سم سخُّٱٱٱٱالهلاك 

 ( 66)الحجر:  َّضم ضخ ضح
هلكت سدوم أهل هكذا    !!اجميعً سدوم    ت هلك  هكذا على كل حال:  
والفجور أضافت  هكذا    !!الكفر  التي  سدوم  سجل  إهلكت  لى 

   والوثني ة!! قذارةالإنساني ة صفحة ملطخة بالكفر وال
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الله  و      قدرة  على  آية  سدوم  هلاك  خالف    علىكان  مم ن  الان تقام 
رسلهوكذ    ،مرهأ في    ودليلًا   ،ب  المؤمنين  بعباده  رحمته    م نجائه إ على 

المهلكات  تعالى  ،من   ضخ  ضح ضج صمصخ  صح  سم سخ ٱُّٱ:  قال 

 ( 103الشعراء: ) َّضم
 

o o o o 
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 فح فج غم غج عم عجٱُّٱ
   (111)يوسف:  َّفمفخ
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 :الفصل الثاني
 

ة لوط   –عليه السلام  -الفوائد المستفادة من قص 

ليست للتسلية    –من قصص الأنبياء والمرسلين    -كغيرها    قصة لوط    
، وللاقتداء بهؤلاء الأطهار الأتقياء  أو السمر وإنما لأخذ العبر والعظات 

من  تحملوه  وما  سيرهم،  على  فاطلاعنا  دربهم،  على  والسير  الأنقياء، 
لنا   وتسلية  لهممنا،  وتصحيح  لعزائمنا،  تقوية  الله  سبيل  في  عما  أذى 

 . ءمن اللأوايصيبنا 
ٱٱقال تعالى:     ٱ يوسف:  )   َّفخ فح فج غم غج عم عجُّٱٱ

ٱ( ١١١

 

 اختلف العلماء في المراد ببناته على أقوال: 
ل:     الأو  ببناته  القول  ذلك    :المراد  وحُكي  صُلبه،  من  بناته  بأن هن  

ذلك على  واُستدل   قتادة،  (  78هود:  )  َّبخ بحُّٱ:  قولهب  عن 
 شارة الحاضر.إ ليهن  إ حيث أشار
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أن       للمسلم  يجوز  السؤال: هل  بهذا  القول  ذلك  اعترض على  وقد 
 يزو ج ابنته للكافرين؟ 

وأجيب عن هذا الاعتراض: " لعل  زواج المؤمنة من الكافر كان      
ل الإسلام جائزٌ بدليل أنه   صلى   -في شريعتهم جائز، وقد كان في أو 

وسلم   عليه  وكان    -الله  الربيع  بن  العاص  أبي  من  زينب  ابنته  زو ج 
ٱٱٱمشركًا، وزو ج ابنته من عتبة بن أبي لهب، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: 

  "(221)البقرة:  َّئنئم  ئز ئر ّٰ  ِّ ٱُّٱ
 ( 2011)عدنان الكحلوت:                                          

الثاني:     الك  القول  كان  إنما  وقالت طائفة:  يرد لا "  ولم  مدافعة،  م 
ع أبي  عن  القول  هذا  روي  عن  ب إمضاءه،  ينهى  لمن  يقال  كما  يدة، 

 (2002القرطبي: ) ."لك من هذا أكل مال الغير: الخنزير أحل  
الثالث:     عكرمة:  و ق  القول  بنات  "  ل  ولا  بناته  عليهم  يعرض  لم 

 ( 2002القرطبي: )ته، وإنما قال لهم هذا لينصرفوا." أم  
الرابع     ببناتهالقول  المقصود  مجاهد   ::  ذلك  حكى  أم ته،  نساء 

ة    المتعين  ، وهذا القول هو الصحيحوسعيد بن جُبير إن شاء الله لعد 
 منها:  أسباب،
أمرٌ    - ار  والفج  الأوباش  على  بناته  عرض  على  الإنسان  إقدام 

 مستبعدٌ، لا يليق بأهل المروءة، فكيف بأكابر الأنبياء.  
 (2011)عدنان الكحلوت:                                     
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إن قولنا هُن  بناته من صُلبه يخالف المعقول، حيث إن بناته    -
عددهن  لن يكفي هؤلاء الرجال، بينما نساء من صلبه مهما كان  

 أم ته ففيهن  الكفاية لكل الرجال.
كان  إن    - إنما  إمضاءه  ملاكقلنا:  يرد  ولم  فيعارض مدافعة،   ،

 ذلك اسم الإشارة )هؤلاء( فهي للحاضر.
إليهبقي       الأم ة  نساء  لوط  ذلك:إضافة  وتفسير  نبياا  لوط  كان    ، 
 فكان كالأب لهن.  ،لهن

2.  

جه  لرجلأكبر معين ل     و   ، فهي مسلاة الأحزان  ،أهل بيته لا سيما ز 
على   الدهر نومعينة  ال  ،وائب  وأعبائها، ومشاق   سر    حياة   ،هومحل 

 ومتنفس روحه!! 
له       ولباس  جها،  و  لز  معين  أكبر  الصالحة   مي  مى ُّٱفالزوجة 

 ( 187البقرة: ) َّنج 
  .الحزن مي العام الذي توفيت فيه خديجة بعام سُ لذا     
قد كانت ف  ،ر ذلك أدركنا كم كانت معانة لوط عليه السلامذا تقر  إ    

من   مر    تننأ قريته  على  أخبإ   ،التاريخ  القرى  تكن  لم  على  ث ن  ها 
جه بكفرها وبتلصصها عليهثم   ،طلاقالإ و  لتكمل المعانة وتزيد   ؛تأتي ز 

 المشقة.
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الجهة       من  والعسر  المشقة  تأتي  أن  مظن  وما أصعب  هي  ة  التي 
 سعة واليسر!!ال

وأي   ، ، وأي مصائب شاق ة تحملهاافأي أمواج عاتية ضربت لوطً     
 !!اا محتسبً ه صابرً لله در   ،عهاآلام مضنية تجر  

3.   
قومها     مع  الهلاك  لوط  امرأة  مصير  تعالى  ،كان  ٱٱ:قال  ٱ  لجُّٱٱ

 نه نم نخ نح نج مممخ مح مج له لم لخ لح
 تم بهبم ئه ئم يه يميخ يح يج هٰ هم هج
   (81هود: ) َّشه شم سه سم ثهثم ته

 امرأة لوط؟الذي حل  بهلاك هذا الفما كان سبب     
فقد  الكافرين،  أنها كانت كافرة مثل قومها  سبب هلاك امرأة لوط 

 ضارعتهم وشابهتهم في الكفر.
 ومتى حلَّ الهلاك بامرأة لوط؟

ٱٱاختلف في ذلك حسب قراءة قوله تعالى: ٱ  هٰ هم هجُّٱٱ

 ، فقد قرئت هذه الآية قراءتين: َّيخ يح يج
 كلمة )امراتَك(،حيث نصبت    النصبب  ئتقر   لقراءة الأولى:ا     

فأسر )مستثنى من قوله    (ك امرات  لا  )إكون  تن  أيحتمل    وبحسبها
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له  أي  (بأهلك بهالا  إ  :قيل  امر اتك فلا تسر  ذلك  ،  أنها   :ومعنى 
وهي مقيمة معهم في  ونزل بها العذاب والهلاك    ،بقيت مع قومها

 قراهم.
الثانية:و       الرفع  القراءة  )امرات ك(،  قراءة  كلمة  رفعت   حيث 

تكون  وبحسبها   أن  امراتُ لا  )إيحتمل  من    (ك  يلتفت  ) مستثنى  لا 
وبن أ  :بمعنى(  حد أ   ممنك جها  و  ز  مع  خرجت  لم    اتها، نها  ا  ولكنها 

البلدة وسقوط  الصيحة  قومهاإالتفت    ،سمعت   أمر    وخالفت    ،لى 
قديمً  ديثً رب ها  وح  فدمغ  ،اا  عليها حجر  فسقط  واقوماه،   ، هاوقالت: 

 .ذا كانت على دينهمإوألحقها بقومها 
 .بالصواب  ، والله أعلمىالأولوقد رج ح ابن كثير القراءة    

4.   
تعالى       لم كي كى كم كل كا قيُّٱٱٱٱ:قال 
 نى نن نم نز نر مم مالي لى

 ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني

 (10التحريم: ) َّئم
تخون امرأة يمكن أن  هل    :قد يتساءلعندما يقرأ المرء هذه الآية      

 تقع منها جريمة الزنى؟  يمكن أن وهل  النبي زَوْجها؟
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إالجواب:         " الصابوني:  أمرٌ قال  هذا  أن    ،مستحيلٌ   ن  يمكن  لا 
ومن    ،حفظ الأنبياء من تلوث العرض قد    –  وجل    عز    -الله    لأن    ؛يقع
  ، ذلك يؤذي سمعة الأنبياء الأطهار  لأن    ؛ الفاحشةفي  ع أزواجهن  و وق

ئمة السلف أوهذا مذهب  ،  ولهذا قال ابن عباس: ما بغت امرأة نبي قط  
 ( محم د الصابوني) ."والخلف

 ؟  َّنيُّٱفي قوله:  فما المقصود بالخيانة    
كثير:       ابن  فلم  "  أي:  قال  الدين  قال  ت خانتاهما في  فيه،  تبعاهما 

الإ ة  قص  في  بنت لم  "    :فكتعالى  عائشة  المؤمنين  أم  براءة  أنزل  ا 
يق ب ن  أو   ،عاتب الله المؤمنين  ، حين قال لها أهل الأفك ما قالوا  ،الصد 

وحذ   ووعظ  قالفر  وزجر  فيما   يز ير ىٰ نيُّٱ  :قال 
 بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم
."  ك بهذه المثابةسبحانك أن تكون زوجة نبي  أي:    (15)النور:    َّبم

 ( 2002)ابن كثير: 
الأنبياء       سواءفوزوجات  ذلك  من  أم او   ،ي  يقع  ن  ه الكفر  ولا    ،فقد 

 (1) ينقص ذلك من مكانة النبي. 
 
 

 

ة في  ناما ذكر ( راجع 1)  نوح عليه السلام.  قص 
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5.  
الدعوة،      مجال  في  المهمة  الأمور  من  الخير  على  الأعوان  كثرة 

ولو كان المعاون من    زيادتهم من أمور المطلوبة شرعًا،على    الحث  و 
 ، أخلاق لهم  لا وبأقوام   ،يؤيد الدين بالرجل الفاجرقد ن الله إفأهل الشر 

لوط:    ؛عند الله قال   كخ كح كج قم قح فم فخ فح فجٱُّٱولهذا 

   (80هود: ) َّكل
لماذا       نفهم  قومهموبذلك  أشراف  في  الله  يبعثهم  الأنبياء  ؛ أكثر 

تبر عوا   ،وتمكين الدعوة  ،وقمع الباطل  ،يحصل بذلك من تأييد الحق  ل
 تي تى تنتم تز ترٱُّٱ  :هذا بحال شعيب وقول قومه له

 (91)هود:  َّثز ثر
عث  بُ  -صلى الله عليه وسلم   -وكذلك نبي نا محم د  قال السعدي: "      

وأ  قريش  في  بيت  أشرف  البليغة  ،هعز  في  بالعداوة  قومه  رماه   ،وقد 
بل في كيفية الفتك    ،بطال قوله ودينهإوعقدوا المجالس المتعددة في  

 به. 
الأ     أوقفتهم عند حد  ومن  التي  قبيلتههم  سباب  وانظر    ، خوفهم من 

بالشعب إ عليه  تضيقهم  في  حالته  مسلمهم    ،لى  معه  قبيلته  وانحياز 
يصلون    ،وكافرهم أنهم  ببالهم  يخطر  الإولم  الكريم  فلى  بشخصه  تك 

هم على أن ينتدب لقتله من  ذ ات فق رأيُ إ  ،حتى مكروا ذلك المكر العظيم
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  ، عن الأخذ بثأره  فيعجز قومه  ،ه بين القبائلليتفرق دمُ   ؛رجل  ة كل قبيل
 "  .ولكنهم يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين

 ( 2002الرحمن السعدي:  عبد )                                     
6.   

لا يصح  إطلاق مصطلح )لواط( على فعل قوم لوط، فلم يرد في      
  –صلى الله عليه وسلم   –القرآن والسن ة مثل ذلك المصطلح، فالرسول  

الفاحشة  عندما   لع  :صلى الله عليه وسلم  قال:ذكر هذه  من    الله    نَ " 
أحمد:    ".لوط    قومِ  عملَ   لَ مِ عَ  وقال:2913)رواه  عليه    (،  الله  صلى 

والمفعول    :وسلم الفاعل  فاقتلوا  لوط  قوم  وجدتموه يعمل عمل  " من 
)  ".به أحمد:  )2732)رواه  له:  واللفظ  داود  وأبو   ،)4462  ،)

 ((2561(، وابن ماجه: )1456والترمذي: )
 أن الرسول قال: لواط أو لوطي. –فيما أعلم  –فلم يرد     
لذا من خطأ أن نسمي عمل قوم لوط لواطًا، بل نسميها كما ورد      

 ذكرها في القرآن الكريم. 
هذا من حيث الشرع، وأم ا من حيث اللغة: كلمة )اللواط( تعني:     

الإصلاح، لاط الشيء أي: أصلحه، ولاظ الرجل لواظًا ولاظًا أي عمل  
 وم لوط.عمل ق

أن نقول عن عمل قوم لوط )لواط(، وكذلك من    لغةً ا و شرعً فخطأ      
 الخطأ أن نقول على الفاعل عمل قوم لوط )لوطي(.
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     ، ومن هنا ترى الواحد من ا لا يبالي بل يفخر أن يقال له: محم دي 
أي: أنه من أت باع محم د صلى الله عليه وسلم، ويأنف الكثير أن يقال  

لوطي   غير  له  التسمية  هذه  إطلاق  ذلك  وسبب  لوط،  إلى  نسبة   :
 الصحيحة على فاحشة قوم لوط.

7.   
      " القبح والبشاعةقال الصابوني:  النكراء غاية في  الجريمة    ، هذه 

الحيوانات  حتى  حيوانً   ،تعافها  نجد  نكاد  على  فلا  ينزو  الذكور  من  ا 
جل ذلك نستطيع أن  أومن    ،ظهر هذا الشذوذ بين البشرنما يإو   ،ذكر
نفسي خطير  :نقول ومرض  أخلاقية  لوثة  الشذوذ  من  النوع  هذا    ، أن 

ة ذ بالفطرة تستوجب أخ فوهو انحرا  " .مقترفيها بالشد 
   (1999 محم د الصابوني:)                                         

 وقد ذكر محم د رشيد رضا جملة من مفاسد هذه الجريمة: 
 جناية على الفطرة البشري ة.تُعد   -
 مفسدة للشباب بالإسراف في الشهوة لأن ها تنال بسهولة. تُعد   -
  .لرجال بما تحدثه من داء الأبنةلة مذل   تُعد   -
حتى يقصروا   ،أزواجهن عنهن  فلنساء اللاتي تصر لمفسدة    تُعد   -

  .حصانهنإهم من فيما يجب علي
يكون   - ف قل    بسببها  النسل  الزواجإة  عن  الرغبة  لوازمها  من    ، ن 

 ولعن فاعل ذلك. ،الحرث  ىزواج في غير مأتان الأتيإ والرغبة في 
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للاس  تُعد   - البهائمتولإ   ،مناءتذريعة  لذاتها   ،يان  الشهوة  فقصد 
موضعهاإيفضي   غير  في  وضعها  الزوجة إو   ،لى  موضعها  نما 

 ( 2002)عبد الرحمن السعدي:  .ةالشرعي  
 قال ابن العثيمين:و 

فاحشة في فرج    ىفالزن  ،وأقبح  ىأعظم من الزن  " )فاحشة قوم لوط(    
 باح أبدًا. ت فاحشة لا  فاحشة قوم لوطأم ا   ،حيانيباح في بعض الأقد 

عب       الزنوالله  عن  قوله  (فاحشة)  هبقول  ىر   فيفى ثي ثىُّٱٱ:في 
إتيان    أم او   (،32)الإسراء:    َّكى كم كل كا قي قى

عنه    الذكور قوله  (الفاحشة)فقال   ئه  ئم ئخ ئحُّٱ:  في 
 تم  تخ تح تج به  بم بخ بح بج

 ( 2002 محم د العثيمين:) "(28)العنكبوت:  َّته 

تأم ل     للحق     –  وأخير ا  الله  حل ت   :-وفقك  التي  الشديدة  العقوبة 
على قوم لوط، لهي أكبرُ دليل على شناعة وبشاعة جريمتهم النكراء،  
من   غيرهم  على  تجتمع  لم  وعقوبات  مثلات  عليهم  اجتمعت  حيث 
الأمم، وهي: طمس العيون، واقتلع القرى من قرارهن، وقلبها رأسًا على  

ية مدم رة، وإمطار حجارة من س جيل منضود  عقب، وإرسال صيحة مدو 
  عليهم، وجعل محلهم بحيرة مالحة!!
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8.   

العلماء على حرمة       الذكور،ات فق  ل    إتيان  الكبائر  ما ورد وأنه من 
نحو    ،كما في الآيات التي تحدثت عن قوم لوط  ،فعله وفاعله  من ذم  

ٱٱٱ:قوله تعالى  بم  بخ بح بج  ئه  ئم ئخ ئح ُّٱٱٱ
 ( 28)العنكبوت:  َّثم ته  تم تخ تح تج  به 

  " .لوط    قومِ  عملَ   لَ مِ من عَ   الله    " لعنَ   :عليه وسلموقوله صلى الله      
 ( 2913)رواه أحمد: 

 للعقوبة والعذاب الأليم الذي نزل بقوم لوط.و     
9.   

 هو ما يكون بين المرأة والمرأة، وقد ات فق الفقهاءُ   "قال الصابوني:      
 ( 1999 محم د الصابوني:) التعزيز." لا  إعلى أنه ليس فيه 

ل  كر أن نساء قوم لوط هن  ذُ و       ىوهذا لم يرد عل  ، من فعل ذلكأو 
   شرعي صحيح. دليلذلك 

 
 
   
 
 
 



 

50 

 :في الإسلام لوط قوم فعلارتكب  نِ عقوبة مَ 
 : لها على ثلاثة مذاهب  لفقهاء في تقدير العقوبة اللازمةاختلاف ا    

  .طلقاً هو القتل م   المذهب الأول:
وأحمد       مالك  مذهب  للشافعيوهو  ذهبوا    ،وقول  حده  إوقد  أن  لى 

وهذا القول مروي عن  ،  به   أم مفعولاً ا فاعلًا أو ثيبً   اكان بكرً أالقتل سواء  
بكر   وقول الصاحبين من    ،وعمر وابن عباس رضوان الله عليهمأبي 

 .الحنفية
" من وجدتموه يعمل عمل    :استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلمقد  و     

به والمفعول  الفاعل  فاقتلوا  لوط  )"  .قوم  أحمد:  وأبو  2732)رواه   ،)
( له:  واللفظ  )4462داود  والترمذي:  ماجه: 1456(،  وابن   ،)

(2561 )) 
عندما جمعهم أبو بكر    ،جماع الصحابة على رجم من فعل ذلكوبإ    

 . النساء الصديق ليرى حكمهم في رجل ينكح كما تنكح
المذهب      هذا  أصحاب  اختلف  أقوال  وقد  على  القتل  كيفية  ، في 

 :  ذكرها الصابوني
  .رقبته كالمرتد وهو مروي عن أبي بكر وعلي حز  ت  -
بالحجا  - عباسيرجم  ابن  عن  مروي  وهو  مالك   ،رة  قال:  وبه 

 . حمد أو 
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  .يلقى من أعلى شاهق وهو مشهور مذهب مالك  -
  ."يهدم عليه جدار وهو مروي عن أبي بكر الصديق  -

 ( 1999 :محمد الصابوني)                                 
 وهو حده كحد الزنى: المذهب الثاني:

محصنً إ       كان  رجمن  جلد إو   ،ا  محصن  غير  كان  قول   ،ن  وهذا 
بقوله صلى الله عليه وسلمالشافعي،   الرجل  إ"    :واستدلوا  الرجل  أتى  ذا 

 )رواه البيهقي(  ".فهما زانيان
 وهو مذهب القائلين بالتعزيز:  المذهب الثالث:

مذه       أب وهو  أن  إذهب  الذي  حنيفة    يب  الذكورلى  كان    إنو   إتيان 
شنعاء نكراء،وك  ،جريمة  قطعًا،  و   بيرة  زنى  حرام  ليس  ولا  ا  لفظً لا  لكنه 

 ، نما يعاقب عقوبة تعزيزيةإو  ، ان فاعله لا يعاقب حدا إوعلى ذلك ف ،معنى
ا مامقتله الإ ذلكذا اعتاد إو  ،ويحبس حتى يموت أو يتوب   .سياسة لا حدا

ل المذهب  والراجح:        .مطلقًا القاضي بالقتلالأو 
 

o o o o 
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قص  علينا    -عز  وجل     -الوليدُ بنُ عبد الملك: " لولا أن  الله  قال      
 (1987خبر قوم لوط، ما ظننتُ أن ذكرًا يعلو ذكرًا." )ابن كثير:  

التي خلقها   ،ةة تأبى الانحراف عن السوي  هكذا الفطر السليمة النقي      
ونفوس أمارة    ووساوس،   ا كان البشر من مادة وطبائعولم    ،الله عليها

ال  والفواحش،  بالسوء عن  الشيطان  السوي  فحرفهم  السليمة    النقي ة   ةطرة 
 . فطر المنحرفة الشاذة الغبي ةلى الإ

حد  من أليها  إما سبقهم    (أهل سدوم)قوم لوط    فاحشةٌ في  ت فوقع    
 ان الذكران وترك النسوان. تلا هي اي أمن العالمين 

منكرات  الانحراف في الفطرة    هل سدوم الخبثاء مع هذاأ جمع  قد  و     
رديئة قبيحة  نحوأخرى  وإ  ،الكفر:  ،  الطريق،  المار ة وقطع    خافة 

نبي  إفأرسل الله    والرفيق، ا  ناهيً و   لى التوحيد،إا  اعيً د ا  لوطً   ه الكريم  ليهم 
 .ات عن المنكرات والانحراف

ا كان  ولم    ،فضل السبل والطرائقأ  دعوتهمفي  لوطٌ  سلك معهم  قد  و     
 .وآذوه بالقول والعمل ته،وا دعو رد    مركبًاا أهل سدوم خبثً خبث 

الخبثاء،     المُج ان  لوط  قوم  في  الله  قدر  يتحق ق  الله  قد  ف  وحتى  ر 
 . المقد ر عليهميستعجل العذاب فعليهم لوط  ق نليح  ؛ا عظيمةأسبابً 
 ، في ضيوفه  العفنةمراودتهم    ى قومهأسباب حنق لوط عل  أهم  ومن      

حيث   ،ليمالأ  ه عليهم عذاب  الله بأن أنزل  ه عليهم، فنصرهفاستنصر رب  
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، اقتلعت قراهم من قرارهطمست أعينهم، ثم  جاءهم في صورة بشعة     ن 
ية  رسلت عليهم صيحة  وأُ   ،فجعلت عاليها سافلها مطروا  أُ و   ،مدم رةمدو 

رب ك عند  من  مسومة  منضود  سجيل  من  جعلتهم    للمسرفين،  بحجارة 
  .وما هي من الظالمين ببعيد  ،ا بعد عينأثرً 
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